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       2:المعامل                                   5:الرصيد                                أساسية: اسم الوحدة                                               علم اجتماع التربية: عنوان الماستر

  العثماني                   الجزء الأول العهدالتربية والتعليم في :                        الرابعةالمحاضرة  
إن التاریخ العثماني في الجزائر تاریخ حافل بالانجازات والمكاسب 
للمجتمع الجزائري، ففیه عرفت الجزائر التسمیة والعاصمة تعود إلى ذلك 
الوقت، وكان لنا الجیش والأسطول والقوة السیاسیة وتم رسم الحدود 

فیه تم توحید أغلب القبائل تحت رایة الدولة الجغرافیة بشكلها الحالي، و 
العثمانیة، كما ازدهرت بعض العلوم والفنون، ویقول ابو القاسم سعد الله إن 

  .الجزائریین لو تشبعوا من دراسة العهد العثماني لامتلأو فخرا واعتزازا
شكالات ترتبط بماهیة هذه الفترة، فهل كانت  ٕ غیر أنّ هناك حقائق وا

حا أم تواجدا أم حمایة؟ ولماذا یختزل تاریخ الجزائر في فترة احتلالا أم فت
الاحتلال الفرنسي؟ مع أن فترة التواجد العثماني امتدت لأكثر من ثلاث 
قرون، وتأثیرها الثقافي  كان كبیرا؟،وكیف كانت حالة التربیة والتعلیم 

   وحركة الثقافة والعلم والعلماء والمؤسسات والمناهج والطرائق وغیرها؟
  التركیبة الاجتماعیة للسكان في الجزائر العثمانیة.أولا

لعل أهم ما یمیز التركیبة الاجتماعیة للسكان بالجزائر العثمانیة هو 
التحول الجذري من مجتمع یسكن المدینة إلى مجتمع یسكن الریف، ونجد 
هذه الخاصیة تزداد في الاتساع حتى یصبح في نهایة العهد العثماني 

ع بالمائة من السكان یتمركزون بالأریاف، وهذا الوض 90بالجزائر أكثر من 
یزداد في فترة الاحتلال الفرنسي، لمبررات عدیدة في كلا الفترتین، كما أن 
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ف بالتمایز حسب نمط معیشتهم وأسلوب حیاتهم  وضع السكان یتصّ
واختلاف مصادر رزقهم وطبیعة علاقاتهم بالحكام، وسنتناولهم بالدراسة 

  .والتحلیل من حیث سكنهم بالمدینة أو الریف
معاشیة التي ازدادت سوءا في أواخر العهد وال وكان للحالة الصحیة

العثماني تأثیرا سلبیا على نمو عدد السكان، وتأثیر واضح على وضعهم 
الاجتماعي، فالأمراض الموسمیة والأوبئة المعدیة، وقلة الأدویة والجهل 
ببعض الأمراض، وعدم اهتمام الحكام العثمانیین بالأوضاع الصحیة 

   i.لأزمة ومعاناة سكان الجزائرللجزائریین، زاد من تفاقم ا
ویضاف إلى سوء الأوضاع الصحیة، حدوث الزلازل والفیضانات 
والمجاعات وزحف الجراد لمرات متعددة، مع ملاحظة أن العثمانیین لم 
یحركوا ساكنا إزاء تلك الأوضاع لاهتمامهم بالأمور العسكریة والسیاسیة 

  .للبلاد
ائر فقد كان یتصف بعدم أما عن الوضع الدیمغرافي لسكان الجز 

الاستقرار من حیث عدد السكان أو كثافتهم، وأغلب الأرقام المذكورة عن 
رهم بثلاث ملایین نسمة عشیة الاحتلال الفرنسي،  تعداد سكان الجزائر تقدّ
وحقیقة وجدنا تضاربا في الأرقام یعكس تناقضا في الروایات، وبالعودة إلى 

من التعرف على سكان الریف وسكان  التركیبة الاجتماعیة للسكان لابد
  .المدینة كل على حدى

  :ملامح الحیاة الثقافیة بالجزائر وبعض روادها في القرن التاسع.ثانیا
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م التصوف والاهتمام بالعلوم الدینیة في التربیة والتعلیم في  ّ لقد خی
الفكر والإنتاج، وان كان إنتاج علماء الجزائر قلیلا الا انه ركز على 

والتصوف، ولعل ابرز من كتبوا في العقائد عبد الرحمن الثعالبي الفقه 
ومحمد بن یوسف السنوسي، وفي بجایه التي تقدمت على تلمسان 
والجزائر بمدرسة عبد الرحمن الوغلیسي الذي تتلمذ على یده وفي 

  .مدرسته رجال وعلماء الجزائر في تلك الفترة
السینیة وهي كما كان لقسنطینة مدرسة حسن بن بادیس صاحب 

قصیدة في مدح الشیخ عبد القادر الجیلاني دفین بغداد، والتي تبارى 
وقد امتد أشعاع هذین . العلماء في شرحها وتقلیدها بل والتبرك بها

المدرستین الى الجزائر كلها، فكان في وهران محمد الهواري وتلمیذه 
وتلمیذه احمد ابراهیم التازي، وكان بمدینة الجزائر عبد الرحمن الثعالبي 

الجزائري، وكان في تلمسان محمد السنوسي الذي یملك عدة تلامیذ، 
وفي قسنطینة محمد الزواوي وفي بسكرة عیسى بن سلامة البسكري، 
وسنحاول أن نبرز بعض ما قدمه هؤولاء الرجال الأجلاء للتربیة والثقافة 

  .في جزائر القرن التاسع
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